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  الفصل العاشر 

  العقلانية المؤمنة ى ف
 الحـضارة الغربيـة     :صـورتها الحديثـة   ى  وكذلك ف . .الحضارة اليونانية القديمة  ى  ف

. .ظواهر والأشياء الى   أداة وحيدة لإدراك ف    ،"براهينه"و" العقل" انحاز الفلاسفة إلى     .المعاصرة

 ـ" نقـل "، ولا   ىإله" وحي"ولم يكن هناك    .. المجتمع اليوناني، كانت السيادة الوثنية    ى  فف ى دين

  ..ميدان التفلسف والتأمل والتفكيرى ف" يزامله"أو " العقل"ينافس 

 كانـت   –ى  مناخ مسيح ى   رغم تبلورها ف   –وبسبب من أن النهضة الحضارية الغربية       

 ـ    –ى  وبسبب من رفض اللاهوت المسيح    . . والطابع علمانية الروح والجوهر   ى  كما تبلـور ف

فلق جاءت هـذه    . ."الإيمان"سبيلاً إلى   " العقل "– فرضه اعتماد    –الكنيسة الكاثوليكية الغربية    

" العقـل "الاعتماد على   ى  القديم، وف ى  النهضة الحضارية الغربية الحديثة امتدادا للموقف اليونان      

  ..مل والتفكيروحده أداة للتفلسف والتأ

الحضارة الغربيـة، منـذ اليونـان       ى  فى  تلك قسمة تميزت بها الفلسفة والإبداع الفلسف      

، "والنقـل .. الوجـدان "و.. فالعقل، وحده، هو أداة الفلسفة والتفلـسف     .. وحتى عصرها الحدي  

  ..!وحدهما، السبيل إلى التدين والإيمان

رائح تيار الفلسفة والتفلـسف     وإذا كان هذا الموقف قد عرف طريقه إلى شريحة من ش          

فإن القطاع الأعظم من تيار الفلسفة الإسلامية قد اتخذ من هـذه            .. ىالإسلامى  تراثنا العرب ى  ف

 : وفرسـانه  –حضارتنا العربية الإسلامية    ى  فى  فالتيار العقلان .. القضية موقفًا متميزا ومغايرا   

انطلقوا، على درب التفلسف والإبـداع       بعامة قد    ،"أهل العدل والتوحيد  " بخاصة، و    ،"المعتزلة"

أعلى مقام العقل، واستفادوا من اقتصاد الإسـلام        ى  القرآن الكريم، الذ  ى  أ" النقل"الفلسفي، من   

 وربمـا   – من قبل ترجمة الفلسفة اليونانية إلى العربية         – فصاغوا   ،"الغيبيات"الحديث عن   ى  ف

 –" علـم التوحيـد    "–" ىالكلام الإسلام علم  " صاغوا   –ى  تاريخ الفكر الفلسف  ى  للمرة الأولى ف  

" الحكمـة "،  وتآخـت     "النقل"و" العقل"، فيها تزامل    ىالإلهى  فلسفة إسلامية مؤسسة على الوح    

الطبـائع  "الألوهيـة مـن أزر      ى  ف" التوحيد"وشد  " السمعيات" "العقليات"، وجاورت   "الشريعة"و

 النهوض بمهمـة مجادلـة الفلاسـفة        واستطاعوا بهذه العقلانية الإسلامية المتميزة    . ."والسببية

 سلاحا بيـد    –التاريخ  ى   للمرة الأولى ف   –اللاهوتيين من أبناء الملل الأخرى، فوظفوا الفلسفة        

ازدهرت فيهـا الأبنيـة     ى  البلاد الت ى  هذا الميدان، فضل نشر الإسلام ف     ى  الدين، وكان لهم، ف   

  ..المناظرة والجدالى فى والمنطقى استرشدت بميراث اليونان الفلسفى الفكرية الت

o b e i k a n d l . c o m 



 ٩١

 ـ  ى  قسمة العقلانية الإسلامية ف   ى  صنع هذا التيار العقلان    أدهـشت  ى  حضارتنا تلك الت

إن قـوة   ": يقـول Alfred Guillaumeالغرب من تميزها بالتدين،فكتب الفريد جيوم ى مفكر

ن على أسس ثابت من الفلسفة، مصريي     ى  إقامة علم الكلام الإسلام   .. الحركة الاعتزالية مردها  

مع وجوب أن تدرس بوصفها من صميم       . .الوقت نفسه على أن تكون تلك الأسس منطقية       ى  ف

  .)١(.." العقيدة الدينية

 ـ –" العقـل "وقفت فلسفتها عنـد     ى  وعلى عكس المسيحية وحضارتها الغربية، الت      ى  ف

  على حد قـول    –ى   ودعا دينها إلى أن يؤمن بما يلقى إلى قلبه دون نظر عقل            –" للنقل"معاداة  

أول واجبـات   " النظـر " جعـل المعتزلـة      –) م١١٠٩ – م   ١٠٣٣ (Aselmeالقديس أنسلم   

هو سبيل معرفة االله والإيمان به، وعليهمـا يترتـب الإيمـان            ى  لأن النظر العقل  .. )٢(الإنسان

والسنة " الكتاب  "مع  " العقل"ومن هنا جاء اعتمادهم على      .. والكتابى  بالرسالة والرسل والوح  

 :الأدلـة "إن  . .:فقـالوا . .ل وتقديمه عليها، لا تقديم تفضيل، وإنما تقديم ترتيب        ب. ."الإجماع"و

دلالة العقل، لأن به يميز بين الحسن والقبيح، ولأن به يعرف أن الكتاب حجة، وكـذلك                : أولها

الكتـاب،  : السنة، والإجماع، وربما تعجب من هذا الترتيب بعضهم، فيظن، أن الأدلـة هـي             

. فقط، أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر، وليس كـذلك              والسنة، والإجماع،   

لأن االله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل، ولأن به يعرف أن الكتـاب حجـة، وكـذلك الـسنة                    

 ـ         . والإجماع الكتـاب، والـسنة،    : ىوربما تعجب من هذا الترتيب بعضهم، فيظن أن الأدلة ه

ان يدل على أمور فهو مؤخر، ولـيس كـذلك لأن االله            والإجماع، فقط، أو يظن أن العقل إذا ك       

تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل، ولأن به يعرف أن الكتاب حجة، وكذلك السنة والإجماع، فهو                

إن الكتاب هو الأصل من حيث أن فيه التنبيه على مـا            : وإن كنا نقول  . هذا الباب ى  الأصل ف 

تى عرفنا، بالعقل، إلهـا منفـردا بالإلهيـة،         وم.. العقول، كما أن فيه الأدلة على الأحكام      ى  ف

كتابه أنه دلالة، ومتى عرفناه مرسلا للرسول، ومميزا له بـالأعلام           ى  وعرفناه حكيما، نعلم ف   

لا تجتمـع  : "المعجزة، من الكاذبين، علمنا أن قول الرسول حجة وإذا قال صلى االله عليه وسلم            

  ..)٥(.." منا أن الإجماع حجة عل،)٤(" وعليكم بالجماعة.. )٣(على خطأ ى أمت

                                           
  .م١٩٧٢تراث الإسلام ، طبعة بيروت سنة " ضمن كتاب – ٣٧٩ص ) الفلسفة وعلم الكلام(جيوم ) 1(

  . م١٩٦٨ سنة - ليبيا– طبعة طرابلس ٣٣٣ص ) اشم وأبو هى أبو عل: الجبائيان(خشيم ى على فهم. د) 2(

  ".لا تجتمع على ضلالةى إن أمت: "ابن ماجةى لفظ الحديث ف) 3(

  .وابن ماجةى والنسائى ومسلم والترمذى البخار : - بألفاظ متفاوتة، مع اتحاد المعنى –رواه ) 4(

طبعة تونس سنة . ١٢٧ص ) ة فضل الاعتزال وطبقات المعتزل(القضاة عبد الجبار بن أحمد ى قاض) 5(

  .م١٩٧٢
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..  بل مؤازرة ومؤاخاة وتأييد    ،"النقل"وتقديمه ليس غضا من شأن      .. فاعتماد العقل هنا  

 –فهم لم يقولوا بانفراد العقل بالمعرفة، وإنما اعتمدوه دليلاً لمعرفة الأصول الشرعية فعنـدهم   

إلى معرفـة   ى  مؤدالسبب ال "أن  ): م١٠٥٥ –م  ٩٤٥/هـ٤٥٠ -هـ  ٣٦٤ى  كما يقول المارود  

أحدهما علم الحس، وهو العقل، لأن حجج العقل أصـل          : الأصول الشرعية والعمل بها شيئان    

: وثانيهمـا .. أم الأصول : فالعقل.. لمعرفة الأصول، إذ ليس تعرف الأصول إلا بحجج العقول        

  .)١(.." حجيج السمع خاصةى  وهو معتبر ف–معرفة لسان العرب 

" العقـل " بـين    –هذه العقلانيـة الإسـلامية      ى   ف –وثقى  فالعلاقة عضوية، والعروة    

إن "باعتبارهما دليلان خلقهما خالق واحد، وجعلهما السبيل لهداية الإنسان، وإذا قلنا            " الشرع"و

جعله االله تعالى للدين أصلاً، وللدنيا      ى  ا، ولكل أدب ينبوعا الآداب هو العقل، الذ       لكل فضيلة أسَ  

له، وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه، وألف به بين خلفه، مع اخـتلاف            عمادا، فأوجب التكليف بكما   

قـسما وجـب    : هممهم ومآربهم، وتباين أغراضهم ومقاصدهم، وجعل ما تعبدهم به قـسمين          

   )٢(..." العقل، فأوجبه الشرع، فكان العقل لهما عماداى بالعقل، فوكده الشرع، وقسما جاز ف

جعلت من إعطاء المادة والطبيعة حظهـا       ى  التوعلى عكس العقلانية الغربية الملحدة،      

علـى  . .هذا الكون ى  وجود الألوهية، كالسبب الأول والأعظم ف     ى  من السببية والفعل أمرا ينف    

فللطبيعة فعـل، ومادتهـا وظواهرهـا       .. العكس منها جمعت العقلانية الإسلامية بين الأمرين      

 ـ     – مع فعلها    –ومع ذلك فإنها    .. وعواملها أسباب لمسببات   ى  مخلوقة للسبب الأعظم والأول ف

 ـى ، الذلام الإسلامى وتلك واحدة من إنجازات علم الك     . .هذا الكون   ـى أبدعه التيار العقلان ى ف

يقـول فيهـا    ى  الت) م٨٦٩ – ٧٨٠ /هـ٢٥٥ -هـ  ١٦٣(ولنتأمل عبارة الجاحظ    .. حضارتنا

للرياسة، حتى يكـون    وليس يكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام، متمكنًا من الصناعة، يصلح           "

ى والعالم وعندنا هو الـذ    . !يحسن من كلام الفلسفة   ى  وزن الذ ى  يحسن من كلام الدين ف    ى  الذ

!.. حقها من الأعمـال   " الطبائع"وإعطاء  " التوحيد"يجمع تحقيق   ى  والمصيب هو الذ  . يجمعهما

ى  الكلام ف   وفقد حمل عجزه على    ."الطبائع"لا يصلح إلا بإبطال حقائق      " التوحيد"ومن زعم أن    

" علـى بخـس حقـوق   " بالتوحيـد "لا تصلح إذا قرنها     " الطبائع" وكذلك إذا زعم أن      ،"التوحيد"

الدالة على االله، فرفعت    ى  ه" الأعيان"، وإذا كانت    "أعيانها"رفع  " أعمالها"رفع  ى  لأن ف " الطبائع

وأنـا  :!.. ؟ةالجمع بنيهما لبعض الـشد    ى   إن ف  !ىولعمر. !"المدلول عليه " فقد أبطلت    ،"الدليل"

                                           
  .م١٩٧١ طبعة بغداد سنة ٢٧٥، ٢٧٤ ص ١جـى أدب القاض) 1(

  .م١٩٧٣طبعة القاهرة . ١٩ص ) أدب الدنيا والدين(ى الماورد) 2(
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باب من الكلام صعب المدخل، نقضت ركنـا مـن          ى  أعوذ باالله تعالى أن أكون كلما غمز قنات       

  .)١(.." !؟ومن كان كذلك لم ينتفع به. !ىأركان مقاتل

 ـ   . ."الثنائيات"مواجهة كل   ى  هكذا وعلى هذا النحو وف     القـسمة  ى  صاغ التيـار العقلان

 وجمعوا وألفوا بين ما يمكـن       –" بالوسطية "–ازنوا  العقلانية لحضارتنا العربية الإسلامية، فو    

الحضارات الأخرى نقائض لا يمكـن      ى  عدت ف ى  جمعه وتأليفه من المتقابلات والأقطاب، الت     

وعلمـاء  . ثم هم قد كانوا فلاسفة ودعاة إلى الدين       .. تعايشها، فضلاً عن الجمع والتأليف بينها     

الإلهيات ويجرون التجار على    ى  معا، يبحثون ف  ورجال دولة، وفرسان العلوم النظرية والعلمية       

مشتغلون بعم الحيوان، يجـرون     " أشراف أهل الحكمة  "فلقد كان فيهم من     . النباتات والحيوانات 

إن هـذا العلـم يتفـرغ        ":شرفه وقدره ى  فيه التجارب والملاحظات والاستقراءات، ويقولون ف     

اروا النظر فيه على التـسبيح والتهليـل،        للجدال فيه الشيوخ الجلة والكهول العلية، وحتى ليخت       

الصلاة، وحتى ليزعم أهله أنه فوق الحج والجهاد، وفوق         ى  وقراءة القرآن، وطول الانتصاب ف    

  )..كتاب الحيوان(ى  على حد قول الجاحظ ف-)٢(!" ؟..كل بر واجتهاد

أبـدعوها بهـذا الطـابع      ى  طبعوا الحضارة الت  . .وصناع حضارة .. لقد كانوا علماء  

ى فماذا صنع بهم، وبهذه العقلانية الإسلامية ذلـك الانقـلاب الـذ           ..المتميزة والفريد ى  قلانالع

  ..!؟أحدثته عسكرة الدولة عندما هيمن عليها العسكر الترك المماليك

****  
 ـ ) م٨٥٥ – ٧٨٠ /هـ٢٤١ -هـ  ١٦٤(كان الإمام أحمد بن حنبل       بغـداد  ى  يمثل ف

فعداؤه المفهوم للفلسفة اليونانيـة     ... ىالإسلامى  عقلانالعباسية النقيض الصريح لفكرية التيار ال     

ونفوره من العقلانية وقف به عنـد       .. وتجريح المتكلمين ى  قاده إلى معاداة علم الكلام الإسلام     

 فيلـسوفًا ولا    - بداهبة –ولم يكن الإمام أحمد     .. بل وعند ظواهر النصوص   .. نصوص وحدها 

كبر مسانيد الحديث   أ وإنما كان محدثًا، جمع واحدا من        الحقيقة فقيها، ى  بل ولم يكن ف   .. متكلما

، المعتمد على الأخبار وحدها، والرافض      "ىالمنهج النصوص "وصاغ أصول   .. الشريفى  النبو

  ..لما عدا النصوص من أدوات التفكير البحث والبرهان

 ـ٧٥١ -هـ  ٦٩١(ابن القيم   ى   كما يحددها الإمام السلف    -فأركان منهجه الخمسة    /هـ

: فالأصـل الأول .. "هـو النـصوص  – تقريبا – تجعل محوره الأوحد  –) م١٣٥٠ –م  ١٢٩٢

إذا : والأصـل الثالـث   .. "نـصوص ى   وه –" ما أفتى به الصحابة   : ىالنصوص والأصل الثان  

                                           
  .- الثانية –طبعة القاهرة . الأستاذ عبد السلام هارون:  تحقيق ١٣٥، ١٣٤ ص ٢ج) كتاب الحيوان() 1(

  .٢١٧، ٢١٦ ص ١ج) كتاب الحيوان() 2(
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الأخـذ  : والأصـل الرابـع   .".- نصا من النـصوص      –.." اختلف الصحابة تخير من أقوالهم    

 على غيرها من سبل     – مع ضعفها    – يقدمها   نصوصى   وه –.. " بالمرسل والحديث الضعيف  

المـسألة نـص، ولا   ى القياس للضرورة، إذا لم يكن عنده ف    : والأصل الخامس . ".-الاستدلال  

  .)١(.."! قول الصحابة، أو واحد منهم، ولا أثر مرسل أو ضعيف

إن : ، ويقـول  ىوأصحابه، ينهى عن سـؤال أصـحاب الـرأ        " للرأى"  معاديا لقد كان 

  ..!"ىث أقوى من الرأضعيف الحدي"

  :صاغه شعرا فقال. .هذاى بل لقد صاغ الإمام أحمد بنفسه منهجه النصوص

ــ ــن النب ــارى دي ــد آث   محم
  

  نعـــم الطيـــة للفتـــى الأخبـــار  
  

ــه  ــديث وأهل ــدعن الح   لا تخ
  

ــالرأ   ــار ى ف ــديث نه ــل والح   !؟لي
  

ولربمــا جهــل الفتــى طــرق 

  الهدى

  والــشمس طالعــة لهــا أنــوار     
  

  

  فقط"..ظواهر هذه النصوص"بل و".. صنصو"فالدين عنده 

ووفق الصياغة الشعرية لواحـد مـن       .. أيضا" العلم"ى   ه –وحدها  " وهذه النصوص   

  :فإن.. أعلام هذا التيار

  قـال االله قـال رسـوله      : العلم
  

ــه    ــف في ــيس خل ــصحابة ل ــال ال   ق
  

ــصبك للخــلاف  ــم ن ــا العل م

  سفاهة

ــفيه    ــين رأى س ــصوص وب ــين الن   ب
  

ــة   ــصب الخلاف ــلا ولا ن  ك

  جهالة

  فقيهى بين الرسول وبين رأ  

ــصوص   ــلا ولا رد النـ كـ

  تعمدا

  حذرا من التجسيم والتشبيه  

ى حاشا النـصوص مـن الـذ      

  رميت به 

   )٢( !من فرقة التعطيل والتمويه  

، ولا مدخل له فيهـا حتـى لـو أدت           ىالعلم، ولا عبرة بالرأ   ى  فالنصوص وحدها ه  

  ..!؟ذات الإلهيةحق الى ف" التجسيم والتشبيه"ظواهرها إلى 

                                           
  .م١٩٧٣ طبعة بيروت سنة ٧٧، ٧٦ ص ١ج) لام الموقعينعإ() 1(

  .٧٩ ص ١ج . المصدر السابق) 2(
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 إلا عنـد    –" القيـاس "و  " ىالرأ"، رفض الإمام أحمد     "ىالمنهج النصوص " وتبعا لهذا   

" العقل"و" الذوق"و" التأويل"ورفض  –انعدام النصوص، ولو الضعيفة، وبشروط تجعله معدوما        

   )١(وكل ما عدا ظواهر النصوص من أدوات الاستدلال ".. السببية"و

ى بحكم القصور الفكـر " العامة"يستقطب قطاعا من ى  ج النصوص ولقد كان هذا ا المنه    

 ولـيس   –فلما اقترف نفر من المعتزلـة       .. يقف بهم عند المحسوس، وظواهر النصوص     ى  الذ

الضغط على الإمام أحمـد     ى   خطيئة استخدام سلطة الدولة ف     –تبار المعتزلة كما يظن كثيرون      

بسالة المجاهدين ما نزل بـه      ى  لك، وتحمل ف  الرجل ذ ى  وأب" خلق القرآن "ى  يقول بقولهم ف  ى  ك

  : عهود الخلفاء الثلاثة الذين كانوا على مذهب الاعتزالى الاضطهاد ف

والواثق اكتسب الرجل تجلة وإعظاما لدى قطاعات عريـضة         .. والمعتصم.. المأمون

مـا لـم    ى  فأضفت محنته على مذهبه الفكر    .. من جمهور العامة وكثير من المفكرين والعلماء      

  .!؟يكن يحتذ به ولا يكتسبه بغير هذه المحنة وهذا الاضطهاد

وكـان هـؤلاء التـرك      .. وتعسكرت الدولـة  .. ىالمملوكى  فلما حدث الانقلاب الترك   

.. الأفق، ولا دربة لهم ولا قدرة على استيعاب العقلانية الإسلامية         ى  المماليك عسكرا جفاة ضيق   

ثم هم كانوا بحاجة إلى     .. هذا الميدان ى  عامة ف إذ كانت مداركهم وأحلامهم أدنى من مستوى ال       

ى ، الـذ  فيه من صراعات مع التيار العقلانى     تأييد العامة فيما اعتزموا من تغيرات وما دخولا         

لكل ذلك، وجدنا هؤلاء التـرك      .. كانت له السيادة والهيمنة حتى ما قبل عهد المتوكل العباسي         

مواقع القيادة والتأثير، الفكريـة والـسياسية، بـل         ، من   ليك ينتزعون أئمة التيار العقلانى    المما

الأمـس،  ى  ويأتون بمضطهد .. السجون، أو ينفونهم من الأرض    ى  ويزجون بالكثيرين منهم ف   

لقد كان انقلابا فكريـا     ..  يملئون بهم هذه المراكز للتوجيه والتأثير والتنفيذ       ،ىأقطاب النصوص 

وغدى فيه  .. ا محرما ومجرما يلاحقه الاضطهاد    فكرى  غدت فيه مقولات التيار العقلان    .. كاملاً

  ..أئمة هذه العقلانية موضع التنديد وأسرى للملاحقة والسجن الاضطهاد

 ـ٢٤٩( على بن الجهم     –وها هو شاعر هذا الانقلاب        المقـرب مـن     –) م٨٦٣ /هـ

 ويتحدث عن .. سلة واحدة ى  الخليفة المتوكل يسب المعتزلة، وبعضهم والشيعة مع النصارى ف        

حـدث  ى  الـذ . ."الواثـق "ى   نسبة إلى الخليفة المعتزل    –" الواثقية"انتصار حزب المتوكل على     

  :حدث فيقولى ها هو على بن الجهم يصور لنا هذا الذ.. الانقلاب على فكرية عهده وتوجهاته
                                           

، ٦١، ٦٠، ٨٣، ٨٢، ٧٩ ص ١ج) إعلام الموقعين(و. ٤٠٠ص ) الطرق الحكمية: (انظر لابن القيم) 1(

: تيمية وانظر لابن . ٢٩٩، ٢٩٨ ص ٢، ج٢٥٠ ص ٤، ج٣٥٠، ٢٦٨، ٢٦٧، ٣٣٧ – ٣٣٣، ٥٣، ٢٦٩

، ٧٦٣ص ) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان(، ورسالة ٦٠٦، ٦٠٥، ٥٦٨ص ) العبودية(رسالة 

مجموعة ( بيروت ضمن –، طبعة دار الفكر ١٤٩، ١٤٨ص ). الوسطية بين الحق والخلق(، ورسالة ٧٣٧

  ). التوحيد 
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ــصارى  ــروافض والن ــضافرت ال   ت
  

ــائ    ــى هجـ ــزال علـ ــل الاعتـ   ىوأهـ
  
  

 ـى وعــابون   إلــيهمى ومــا ذنبـ
  
  

ــ   ــوى علمـ ــأى سـ ــاءبـ   !؟ولاد الزنـ
  
  

  هـــوى ورأيـــاى أنـــا المتـــوكل
  

  

ــا    ــة "ومـ ــاء" بالواثقيـ ــن خفـ   ..مـ
  

  

 ـ٢٤٠ -هـ ١٦٠(دؤاد ى  احمد بن أب  ى  ثم يوجه سبابه إلى الرجل الدولة المعتزل        /هـ

لهذا ى   وكان يومئذ معزولاً، مضطهدا، ومريضا، فيشير إلى الطابع الفكر         –) م٨٥٤ –م  ٧٧٧

بن الجهم،  ى  يقول عل .. من مواقعه ليزرع فيها النصوصيين    ى  لعقلاناقتلع التيار ا  ى  الانقلاب الذ 

  :دؤادى موجها الحديث إلى ابن أب

  لم يبـق منـك سـو خيالـك لامعـا          
  

ــاد     ــدا بوسـ ــراش ممهـ ــرق الفـ   فـ
  

  

ــا  ــة كله ــصرعك البري ــت بم   فرح
  

  

 مـــن كـــل مـــنهم موقنـــا بمعـــاد   
  

  

  كـــم مجلـــس الله قـــد عطلتـــه
  

  

ــ   ــناد ى كـ ــه بالإسـ ــدث فيـ   لا يحـ
  

  

  مــصابيح لنــا أطفأتهــا  ولكــم 
  

ــادي     ــق اله ــن الطري ــزول ع ــى ت   حت
  

ــا   ــشر أرملته ــة مع ــم كريم   ولك
  

ــت فــ ـ   ــدث أوثقـ ــادى ومحـ   الأقيـ
  

 ـ     الـسجون تفرجـوا   ى  إن الأسارى ف
  

ــواد      ــب العـ ــك مواكـ ــا أتتـ   !لمـ
  

، وأصحاب بـضاعة    "المحدثين"أخرج  .. ى واضح وحاد ضد التيار العقلان     بفهو انقلا 

 ـ  .. م فيها القائلون بالعدل والتوحيد    من السجون، ليحل محله   " الإسناد عـدت  ى  هذه الفكرية الت

 وكان من قبل –دؤاد عندما نفاه المتوكل   ى  هجاء ابن أب  ى  بن الجهم ف  ى  بدعة، على حد قول عل    

  :بن الجهمى  يقول عل–أعظم من الوزير ى  أ–مشير الخليفة 

 ــ ــن أب ــد ب ــا أحم ــوةى ي   دؤاد دع
  
  

ــدا     ــادلا وحديـ ــك جنـ ــت إليـ   بعثـ
  
  

ــذه ا ــا ه ــدع التـ ـم ــميتها  ى لب س
  

  

  )١(بالجهــل منــك العــدل والتوحيــد      
  

  

فقط نـود   .. ىأصاب أئمة التيار العقلان   ى  ونحن لن نتحدث عن تصاعد الاضطهاد الذ      

 –م  ٩٩١ /هـ٤٢٣هـ  ٣٨١(عهد الخليفة القادر باالله     ى  أن نشير إلى اضطهاد فكرهم قد بلغ ف       

، بتشجيع من الخليفـة، فأصـدروا       ىصوصاجتمع فيه أئمة التيار الن    ى  إلى الحد الذ  ) م١٠٣١

، وجرموا فيه فكريـة العـدل       ىحرموا فيه فكر التيار العقلان    " ىالاعتقاد القادر "ى  مرسوما سم 

 ـ              ى والتوحيد، على نحو يشبه المراسيم الكنسية الغربية عن روح الإسلام والنادرة الحـدوث ف

  :صدرت أوامر الخليفة" الاعتقاد"هذا ى وف.. تاريخ المسلمين

. مسائله، خاصة الاعتزال ومقالات أهله    ى  بمنع تدريس علم الكلام والمناظرة ف      -١

  ..!وأنذر المخالفين بالعقوبة والنكال، نفيا وسجنًا وقتلاً

                                           
  القاهرة . دار الشعب طبعة ٣٦٣٩، ٣٦٨١، ٣٦٧٢ – ٣٦٧٠ ص ١ج) ىالأغان(ى الأصفهان) 1(
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 .!وبلعن المعتزلة على منابر المساجد، حتى يصير ذلك سنة من سنن الإسلام -٢

 "..خلق القرآن"ى وف".. التوحيد"ى وبتحريم قول المعتزلة ف -٣

ويتحدث عن أن الخلق لا قدرة لهم، بـل         ".. المعدل"ى  حرم قول المعتزلة ف   كما ي  -٤

 .!"كلهم  عاجزون"

 ـ" المرجئة"ويقرر مذهب   ".. المنزلة بين المنزلتين  "ى  ويحرم قول المعتزلة ف    -٥ ى ف

 .هذا الموضوع

اعتقاد المسلمين، ومن خالفه فقـد فـسق        "باعتباره  " ىالمرسوم الفكر "ولقد صدر هذا    

  .)١(.. !؟"وكفر

حدث هذا، رغم امتياز الإسلام وحضارته بالتأكيد على أن الاجتهـاد فـرض             .. .نعم

التكليف من فروض العين، يقع إثم التخلـف        ى  فريضة اجتماعية، أكثر أهمية وآكد ف     ى  كفاية، أ 

" التعدديـة "الأمـة علـى مـشروعية    ى ورغم اتفاق أئمة الاجتهاد ف.. عنها على الأمة جمعاء   

  .!ا أن اجتهاد المجتهد غير ملزم للمجتهدين الآخرينالفكرية، عندما قررو

 ـ        أصـابت إبـداعنا    ى  وعلى الذين تحيرهم معرفة الأسباب والبدايات والملابسات الت

علـيهم أن يمـسكوا بخيـوط هـذا         . ."إغلاق باب الاجتهاد  "الصميم بما عرف    ى  فى  الحضار

 التراجـع والجمـود والتخلـف    أحدثه هذا الانقلاب، ففيه تكمن البداية، ومنه بدأى التحول، الذ 

  !.. والانكسار

                                           
 طبعة بيروت سنة ٣٨٣ – ٣٨١ ص ١ج) ىالقرن الرابع الهجرى الحضارة الإسلامية ف(ز آدم مت) 1(

  .م١٩٦٧
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